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«عــن عبــد االله بن عمــر بن الخطــاب - رضي 
االله عنهما» -: صحابــي جليل هاجر مع أبيه إلى 
(المدينة) وهو صغير ولذلك لم يشــهد (بدرًا) 
ولا (أحــدًا) وكان ســنه فــي غــزوة (الخنــدق) 
خمس عشرة ســنة وهي أول مشاهده، كان قوي 
الفطنــة، قــوي الذاكــرة، أما فطنته فتــدل عليها 

قصة الجمار المعروفة التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم:
إن من الشــجر شــجرة لا يســقط ورقها وإنها 
مثــل المســلم، فحدثونــي ما هــي؟ وفــي القوم 
(أبــو بكــر) و(عمر) وغيرهما فــكان هو الذي 
فطــن إليهــا، وأما حفظــه فإنه لمــا اختلف (أبو 
بكــر) و(عمر) فــي مانعي الــزكاة واحتج عمر 

بقولــه - عليه الســلام -: أمــرت أن أقاتل الناس 
حتــى يقولــوا: لا إلــه إلا االله فــإذا قالوها عصموا 
منــي دماءهــم وأموالهم لــم يجد (أبــو بكر) إلا 
قياس الزكاة على الصلاة أو أخذها من عموم حق 

الإسلام.
ولكــن (ابن عمر) قال: ســمعت رســول االله 
- صلى الله عليه وسلم - يقــول: «حتــى يقولــوا: «لا إلــه إلا االله 
ويقيمــوا الصــلاة ويؤتوا الزكاة فــإذا فعلوا ذلك 
عصموا منــي دماءهم وأموالهم» فكان معه النص 
الــذي يؤيد رأي أبي بكر وكان - رضي االله عنه - 
شديد التتبع والاتباع لأحوال الرسول في عباداته 
وعاداتــه، روى البيهقي أن يحيى بن يحيى ســأل 

عن عبد االله بن عمر بن الخطاب - رضي االله عنهما - وقال له 
رجل ألا تغزو؟ - فقال: إني سمعت رسول االله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

«بنــي الإســلام علــى خمــس: شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأن 
محمدًا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم 

رمضان». 
- أخرجه الخمسة إلا أبا داود. (١)

أ.د. محمد عبدا� دراز (@)
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مالكًا هل ســمعت المشــايخ يقولون: «من أخذ 
بقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئًا؟ قال: 
نعــم ا هـ وفي الصحيــح أن النبي  صلى الله عليه وسلم  أثنى عليه 
وشهد له بالصلاح فقال: نعم الرجل عبد االله» (٢) 
وقــال: «إن عبد االله رجل صالــح - أو - أرى عبد 
االله رجــلا صالحا» (٣) وفي كل من الحديثين قصة 
له فــي الصحيحين ثمانون ومئتــا حديث، توفي 

بقرب مكة بعد الحج سنة (٧٤ هـ).
«وقــال له رجــل»: «ألا تغزو ؟» لفظ الســؤال 
علــى ما في كتاب التفســير مــن البخاري هكذا: 
يــا أبا عبد الرحمن! ما حملك على أن تحج عامًا 
وتعتمــر عامًا وتترك الجهاد في ســبيل االله - عز 

وجل - وقد علمت ما رغب االله فيه؟
فقال ابن عمر:

«ســمعت رســول االله - صلى الله عليه وسلم - يقــول: بنــي 
الإسلام على خمس».. الحديث.

قال الشــارحون: أراد ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- لم يعدّ الجهاد من قواعد الإســلام لأنه ليس من 
الواجبــات العينية، بل هــو فرض كفاية إذا قام به 
البعض ســقط عن الباقين ولا يتعين على الجميع 
إلا فــي أحوال نــادرة - يعني: فتــرك ابن عمر له 

ليس تركًا لواجب.
أقول: إن كان الســائل يزعم أن الجهاد فرض 
عين ويســأل عن وجه تركه مع الاشــتغال بنوافل 

الحج والعمرة اتجه هذا الجواب.
أما إن كان يعرف حكمه وأنه إن سقط عن مرتبة 
الواجبــات فلا ينزل عن رتبــة المندوبات ونوافل 

الخير فالســؤال لا يــزال واردًا إذ يقــال: «لم آثر 
ابن عمــر نوافل الحج والعمرة على نافلة الجهاد 
فــي ســبيل االله مع أن الجهاد أعظــم منها تضحية 
وأعم فائدة للإســلام وأربــى ثوابًا عند االله؟ فكان 
حقه أن يؤثره عليها أو يجعل له نصيبًا من عمله» 
أما الاشتغال بها عنه فهو اشتغال بالمفضول عن 
الأفضل وتقديم للمهم عن الأهم مع القدرة عليه 
ومع ما هــو معروف عن ابن عمر من حرصه على 
الأخــذ بالأكمل فــي الدين ما اســتطاع، فهذا هو 
وجه الغرابة وهو مغزى الســؤال في الحقيقة كما 
يدل عليه قول الســائل: «وقد علمت ما رغب االله 

فيه».
ولكنــه لأمــر ما لــم يصرح ابــن عمــر هاهنا 
بحقيقــة الباعث له على تــرك القتال وقد وجدته 
مصرحًــا به في موضــع آخــر: روى البخاري عنه 
فــي تفســير البقــرة أنه أتــاه رجلان فــي فتنة ابن 
الزبيــر فقــالا: إن النــاس قــد ضيعوا وأنــت ابن 
عمــر وصاحــب رســول االله - صلى الله عليه وسلم - فما يمنعك 
أن تخــرج؟ قــال: «يمنعني أن االله حــرم دم أخي» 

فقالا: «ألم يقل االله تعالى: 
ثن J  I  H  G  F  ثم

(البقرة: ١٩٣)
فقال: قاتلنــا حتى لم تكن فتنــة وكان الدين 
الله، وأنتــم تريــدون أن تقاتلــوا حتى تكــون فتنة 

ويكون الدين لغير االله».
فمن هذه الرواية نفهم شيئين:

 (١): أن الســؤال لم يكن عــن جهاد الكفار 
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بل كان عن القتال بين المسلمين.
 (٢) أن ابن عمر كان لا يرى ذلك من القتال 
فــي ســبيل االله بل كان يراه من الفتــن التي ينبغي 
الفــرار منهــا وعــدم التلــوث بدمائهــا وإن كان 
الداخلون فيها يرونها قتالاً مشروعًا كقتال البغاة 

الخارجين على الإمام وقد قال تعالى:
     x    w   v   u   t       s   r   qثن

z  y  }     |  {~ثم
(الحجرات: ٩)

ثــم إن هذا الرأي الذي كان يــراه ابن عمر في 
تلك الحروب الإســلامية لم يكن رأيه وحده، بل 
ثبت مثله عن أبي برزة الأســلمي - رضي االله عنه 
- روى البخاري في الفتن عن أبي المنهال قال ما 
معناه: لما وثب مروان بالشام، ووثب ابن الزبير 
بمكــة، ووثــب الذيــن يُدْعَــون القــراء بالبصرة 
انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأســلمي فقلنا: يا 
أبا بــرزة! ألا ترى إلــى ما وقع فيــه الناس؟ قال: 
إني احتســبت على االله أني أصبحت ساخطًا على 
أحياء قريش إنكم يا معشــر العــرب! كنتم على 
الحــال التي علمتم مــن الذلة والقلــة والضلالة، 
وإن االله أنقذكم بالإسلام وبمحمد - عليه الصلاة 
والســلام - حتى بلغ بكم مــا ترون، وهذه الدنيا 
التي أفســدت بينكم، إن ذاك الذي يقاتل بالشام 
واالله إن يقاتــل إلا علــى الدنيــا، وإن هؤلاء الذين 
بيــن أظهركــم - يعني القراء بالبصــرة - واالله إن 
يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة واالله 
إن يقاتــل إلا على الدنيا (٤) قال أبي: فما تأمرني 

إذن، فإنــي لا أراك تركت أحدًا، قال: لا أرى خير 
الناس اليــوم إلا عصابة خماص البطون من أموال 

الناس، خفاف الظهور من دمائهم.
ونعود إلى شرح الحديث

قولــه - عليه الســلام -: «بني الإســلام على 
خمس» هكــذا بتذكير العدد لتأنيــث المعدود، 
أي خمــس دعائــم أو قواعد، وفــي رواية: «على 
خمســة» أي: خمســة أركان أو أعمــدة مثــلاً لم 
يقــل النبــي  صلى الله عليه وسلم: الإســلام خمــس أو مؤلف من 
خمــس؛ لأن معنــى الإســلام هاهنا هــو الانقياد 
الظاهــر لجميع أوامر االله أصولاً وفروعًا، وهذا لا 
ينحصر فــي الخمس المذكورة، بــل هو كما في 
الصحيح - بضع وســبعون شعبة أعلاها قول: لا 
إله إلا االله وأدناهــا إماطة الأذى عن الطريق، فلذا 
قــال: بني علــى خمس أي: إن هــذه الخمس هي 
منه بمنزلة الأســاس من البنيان (٥) وباقي شــعبه 
بمنزلة البنيان القائم على هذا الأساس فكأنه مثل 
الإسلام بذلك الفسطاط الذي يقيمه البدوي على 
خمســة أعمدة، منها أربعة قصيــرة في الأطراف 
وواحد أعلى في الوســط هو قطب رحاها، بحيث 
لو ســقط هذا العمود الأوســط ســقط الفسطاط 
وزال عنه اسم البيت وصورته بالكلية، وإذا سقط 
شــيء من الدعائم الجانبية لم يذهب عنه الاســم 
ولــم تبطل منــه المنفعة وإنما تنقــص بمقدار ما 
يسقط من تلك الدعائم وإذا بقيت الأعمدة كلها 
قائمــة ولكن لم يبســط عليها ذلك النســيج من 
الشعر أو غيره كانت كالهيكل العظمي المجرد 
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مــن اللحم والدم والعصــب أو كالطلل الباقي من 
الديــار فكذلــك الإســلام: دعامته الوســطى هي 
الشــهادتان وأوتاده هــي الأركان الأربعة: الصلاة 
والــزكاة والصيــام والحــج ومــا وراء ذلــك مــن 
واجبات وآداب بها تحفظ صورة الإسلام ورونقه 
كالأغطية والأستار التي تشد على تلك الأعمدة.
وإنمــا خصت الفــروع الأربعــة المذكورة في 
الحديث فجعلت ملحقة بالأصول والأســس التي 
يبنــى عليهــا الدين وجعل مــا عداها من شــعب 
الإســلام فروعًــا له ومكمــلات لأنها هــي أعظم 
المظاهــر وأوضــح العناويــن على الإيمــان بهذا 
الديــن من حيث هو دين ســماوي، لمــا فيها من 
الاستسلام والانقياد الظاهر لأمر االله لمجرد أمره 
لا قصــدًا إلى مصلحة عاجلــة من المصالح العامة 
أو الخاصــة ومــا عداها مــن الأعمال ليســت لها 
هذه المنزلة من الدلالة على انتماء صاحبها لهذا 

الدين.
ذلــك أن الفــروع الدينيــة منها ما هــو باطني 
لا اطــلاع لنا عليــه كالإخلاص والتــوكل والرضا 
ومحبــة الخير للغير وســائر ما يبحــث عنه علم 
الأخــلاق، وهذا القســم لا يصلح شــعارًا وعلامة 
ظاهــرة للمســلمين، فضلاً عن أن يكون أساسًــا 

لتلك الشعائر والعلامات.
والقســم الظاهري في الشــريعة أنواع: فمنها 
مــا يرجع إلــى المصالح التي تقتضيهــا الفطرة؛ 
كوســائل المحافظــة على الشــخص أو النوع من 
النظافة والســتر وطلب الرزق وابتغاء النسل من 
طريق شريف والجهاد دفاعًا عن النفس أو العرض 
أو الحق كيف كان، ونحــو ذاك، ومنها ما يرجع 
إلى المصالح التي تدركهــا العقول وتهدي إليها 

التجــارب كقوانين المعامــلات وآداب الاجتماع 
من الصدق والوفاء بالعهد والإقساط في المعاملة 
وبــذل المعونــة للمحتاجين والدعــوة إلى الخير 
وكف يد المفســدين - وهــذان النوعان - لا يعد 
الاستمساك بهما دليلاً على إسلام صاحبهما؛ إذ 
كثيرًا ما نرى من المتمســكين بهما من هو على 
ديــن باطل أو لا دين له أصــلاً ذلك لأن في باعث 
الفطــرة الســليمة أو العقــل الســليم مــا هو داع 

إليهما كدعاء باعث الدين.
بقي قسم العبادات، وأعني بها الأمور التعبدية 
التــي لها رســوم وأوضــاع دينية خاصــة لا تهدي 
إليهــا الغرائــز ولا العقول، كالصــلاة المحدودة 
وكالــزكاة  وهيئاتهــا،  وأعدادهــا  بأوقاتهــا 
ومقاديرهــا  ونصابهــا  بأنواعهــا  المحــدودة 
ومواقيتها، وكالصيام المحدود بزمانه وكيفيته، 
وكالحج والأضاحي والكفــارات ونظام التوارث 
والعقوبــات المحددة المســماة بالحدود، ونحو 
ذلــك من الأمور التي لا حظ للاجتهاد في وضعها 
ولا فــي تبديلها وتغييرها مهمــا تغيرت الأحوال 
والعصــور فهــذه الأمور جديرة بأن تســمى رموزًا 
دينية وشــعائر إســلامية لأنها لا يتعاون فيها مع 
باعــث الدين باعــث آخر من غرائــز النفوس ولا 
هداية العقول ولذلك لا يشــارك المسلمين فيها 

أهل دين آخر بصورتها الوضعية في الإسلام.
لكــن منهــا مــا ليــس بواجــب قطعــي عينًــا 
كالضحايــا، ومنهــا ما لــم يقصد وضعــه ابتداء 
بل علــق على وقوع شــيء من المخالفــة لتعاليم 
الدين، كالحــدود والكفارات، علــى أن الحدود 
ونظام الميــراث وإن كانا تعبدييــن إلا أنهما من 
الأمــور الموضوعة لإقامة مصالــح الدنيا بالقصد 



magazine.azhar.eg
٢٣١

المختار من كنوز السنة

  >   =  <  ;  :  9) :¤É©J ∫Éb Éªc Ωô```◊G AGô≤a ≈∏Y á©°SƒàdG ≈ª¶©dG √ó°UÉ≤e øe ¿CG ¬«a á```«dÉŸG ¬```Lh (6)

.∂dP ÒZh É kHóf hCG É kHƒLh …ó¡dG Ëó≤J ¬«a Ö∏W ∂dòdh (97 : IóFÉŸG) (?
.áæ«©e Ióe êôØdGh ø£ÑdG Iƒ¡°T øY É kØc ’EG ¢ù«d Ωƒ°üdG πH É¡æY ∞μdG Ωõ∏j äGQƒ¶fi É¡æe IóMGh πc ‘ ¿EÉa (7)

.19 :ºbQ åjó◊Gh 22 :ºbQ åjó◊G - ΩÓ°SE’G ¿ÉcQCG ¿É«H ÜÉH - ¿ÉÁE’G ÜÉàc -  45/1 :º∏°ùe í«ë°U (9) , (8)

الأول فقد يأخذ بهما من ليس على هذا الدين لما 
فيهما من المناسبة للعقول.

فلــم يبق من فــروع الدين ما يصلــح أن يكون 
أساسًــا لشــعائر الديــن ســوى الأركان الأربعــة 
المذكــورة فــي الحديــث لأنهــا شــعائر ظاهرة، 
خاصة بهذا الدين، واجبة وجوبًا عينيًا، مقصودة 
للشــارع قصــدًا أوليًــا، موضوعة لإقامــة مصالح 
الديــن أولاً، وبالــذات، ومصالــح الدنيــا ثانيًا، 
وبالعــرض، فلذلــك كانــت لهــا الصــدارة على 
ســائر الفروع حتــى نظمت مع الأصــل الذي هو 
مبدأ الإســلام، في ســلك واحد وصارت القواعد 

خمسًا.
ومن بديــع الحكمــة الإلهية في التشــريع أن 
جعلت هذه القواعد الخمس ضروبًا: منها ما هو 
مالي بحت كالزكاة، ومنها ما هو بدني بحت، إما 
قولي كالشــهادتين، أو فعلــي كالصيام، أو قولي 
وفعلــي معًا  كالصلاة ومنها مــا هو جامع للمالي 
والبدنــي والقولــي والفعلي كالحــج (٦) فكانت 
متناولــة لضروب الابتــلاء في الأبــدان والأموال 
والأقوال والأفعال والتروك لتكون نموذجًا لسائر 
التكاليــف ويكون العمل بهــا علامة على امتثال 

كافة المأمورات واجتناب كافة المنهيات (٧).
أمــا ترتيــب هــذه القواعد فقــد ورد في هذه 
الروايــة بتقديــم الحــج علــى الصــوم وورد في 
صحيــح مســلم عن ابن عمــر أنه قــال: وصيام 

رمضــان وحج البيت (٨) فقــال له رجل: والحج 
وصــوم رمضــان فقــال ابــن عمــر: «لا، صيــام 
رمضــان والحج» هكذا ســمعته من رســول االله  
صلى الله عليه وسلم  (٩) فالــذي ينبغي التعويل عليه هو الرواية 

التي شهد ابن عمر بسماع لفظها.
نعــم «الواو» لا تفيد ترتيبًــا، ورواية الحديث 
بالمعنــى جائــزة عنــد المحققين ولكــن الرواية 
التي صرح ابن عمر بســماعها قد روعي فيها أمر 
معنوي يعنى به المؤرخ للتشريع الإسلامي وذلك 
أن ترتيــب القواعــد الخمس فــي الوضع اللفظي 
جاء علــى وفق ترتيبها الزماني في التشــريع فإن 
الدعوة إلى الشــهادتين كانــت أول الجميع منذ 
مبدأ البعــث في مكة، ثم تبعهــا فرض الصلوات 
الخمــس قبــل الهجــرة ثم فــرض الــزكاة وصيام 
رمضان كلاهما في الســنة الثانيــة من الهجرة ثم 
فرض الحج في الســنة السادســة أو التاســعة من 

الهجرة على الخلاف.
«أخرجه الخمسة إلا أبا داود»: كلهم أخرجوه 
في  كتاب الإيمان، باب قوله: بني الإســلام على 
خمس وبوب له النســائي: على كم بني الإســلام 
وهــو أول حديث في كتاب الإيمان عند البخاري 

وأخرجه في التفسير أيضًا باب: قوله: 
ثن J  I  H  G  F  ثم

(البقرة: ١٩٣)




